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  الخطاب النثري عند ابن عبد الغفور الكلاعي الأندلسي
  "إحكام صنعة الكلام"في كتابه 

  بایة بن مساهل.أ
  المسیلة –جامعة محمد بوصیاف 

  
  :ملخص 
لقد أدرك بعض النقاد القدامى المتأخرین ضآلة حظ الخطاب النثري في تراثنا النقدي ، و أحسوا        

الذي مثل الثقافة  -بأن النثر العربي القدیم لم یحظ بالاهتمام نفسه نقدیا مقارنة بحظ الخطاب الشعري 
           ت مستقلة لدراسة النثرلذا حاولوا استدراك ذلك الإغفال و النقص بتخصیص مؤلفا -السائدة آنذاك

و لعل أبرز هؤلاء النقاد ذي الوزارتین أبي القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي . و نقده و التنظیر له
              " :إحكام صنعة الكلام" الاشبیلي الأندلسي، من أعلام القرن السادس ، و الذي قال في  كتابه 

ذهاب اسمه فأغفلوه،  –لامتزاجه بطبائعهم  –لأصل الذي أمن العلماء و إنما خصصت المنثور لأنه ا" 
و لم یحكموا قوانینه ، و لا حصروا . بقاء وسمه فأهملوه  –لغلبته على أذهانهم  –و ضمن الفصحاء 

  ".أفانینه 
" هذا البحثلابن عبد الغفور الكلاعي  هي موضوع " إحكام صنعة الكلام " و قد أثرت مدونة     

المصنف نقدیا بلاغیا وُضع خصیصا لدراسة النثر و فنونه، و بحث ضروب الكلام و أنواعه،  لكون 
إضافة إلى أن الرجل ناقد أندلسي ، و في كتابه ما یَعْضد فكرة شعور الأندلسیین بتفوقهم و تقدمهم بل 

غفور فكان الهدف استجلاء جوهر مواقف و تصورات ابن عبد ال. مجاراتهم للمشارقة و مشاركتهم
الذي " إحكام صنعة الكلام " الكلاعي النقدیة إزاء الخطاب النثري كمنظر له ، و حامل لرایته  في كتابه 

یعد من الكتب الهامة و المتخصصة لنقد النثر، و التي بقیت رغم عوادي الزمن التي اجتاحت الآثار 
  .الأندلسیة 

Résumé  
Certains critiques anciens ont réalisé que le discours prosaïque a peu  de 
chance dans notre patrimoine critique, et ont estimé que prose arabe ancienne 
n'a pas eu  la même attention de critique  par rapport  au discours poétique - qui 
représentait la culture alors en vigueur - donc ils ont essayé de remédier à cette 
omission et manque en réservant  des ouvrages indépendants pour l'étude, la 
critique et la  théorisation de la prose.  Peut-être, le plus important de ces 
critiques avec Di lwizaratain Abu al -Qasim Muhammad ibn Abd al- Ghafour 
Alklai Alichibili alandaloussi , qui est considéré parmi les érudits  du VIe 
siècle , il a dit dans son livre " Ihkam sanaat elkalem " : " j'ai favorisé  la prose 
car c'est l'origine qui a sécurisé les scientifiques - pour son  mélange aves leur  
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habitudes – de sa disparition, ils l'ont ignoré, parmi les éloquents - pour la 
suprématie sur leurs esprits . – et de sa présence l'ont marginalisée, ils n'ont pas 
appliqué ses lois et n'ont pas circonscris ses qualités artistiques " 
 
J'ai choisi l'essai "Ihkam sanaat alkalem" d'Ibn Abdelghafour Alkalai comme 
thème se cette étude car le volume est faite critiquement et réthoriquement pour 
étudier la prose et ses arts, étudier les genres et types de discours. Tant que 
l'homme est de l'Andalousie, dans son ouvrage, il y a ce qui renforce l'idée du 
sentiment de suprématie des andalous , leurs développement leurs partenariats 
et cours avec les orientaux. L'objectif était de cerner les positions critiques de 
Abd al- Ghafour Alklai en tant que théoricien et défenseur vis-à-vis du discours 
prosaïque dans son livre " Ihkam sanaat elkalem ", qui est considéré parmi les 
livres les plus importants pour la critique de la prose qui existent en dépit des 
l'ennemi des ages qui a envahi le patrimoine andalou.   
  

 
  :عند الكلاعي مفهوم الخطاب النثري    

على الفن القولي غیر المنظوم، وقد استعمله النقاد " النثر"لقد استقر مصطلح 
والأدباء بهذا المفهوم، فهو یعني عندهم الكلام الفني غیر المنظوم الذي یقابل الكلام 

على أحد كتبه عنوان ) ه 280ت (المنظوم أي الشعر، حیث أطلق ابن طیفور 
اعلم أن لسان العرب، : "كذلك) ه 808ت (ول ابن خلدون ، ویق)المنظوم والمنثور(

وكلامهم على فنین في الشعر المنظوم، وهو الكلام الموزون المقفى، ومعناه أن تكون 
، وجاء )1("أوزانه كلها على روي واحد وهو القافیة، وفي النثر وهو الكلام غیر الموزون

           العرب إما أن یكون منظوماواعلم أن سائر العبارة في كلام : "في كتاب البرهان
  .)2("أو منثورا، والمنظوم هو الشعر، والمنثور هو الكلام

تجدر الإشارة إلى تأرجح في استخدام ) ه272ت (مع نهایة مقولة ابن وهب 
ومرادفاتها في " نثر"المصطلح في أكثر من مدلول، وهذا ما نستشفه من تتبع مدلول كلمة 

وقد جعل بشر بن المعتمر في صحیفته البلاغیة " كلاما"مورثنا النقدي؛ فالنثر یسمى 
، كما أشار إلى ذلك الجاحظ في معرض "الكلام صناعة"التي رواها الجاحظ من النثر 

حدیثه عن حتمیة بقاء الخیوط الفاصلة بین المنظوم والمنثور، فقد أصر الجاحظ على 
في الشعر إلا إذا وردت على ) النثر= علم الكلام (عدم قبول استعمال ألفاظ المتكلمین 
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وملامحه الخاصة، وتظل  لتظل القصیدة إبداعا شعریا له قسماته. )3(وجه التظرف والتملح
  .للخطبة كخطاب نثري مقوماتها وسماتها

في الكلام "عن بعض المحسنات البدیعیة ) ه 296ت (كما تحدث ابن المعتز 
، ویجعل " الشعر البدیع"في مقابل " الكلام البدیع"،  وهو یستعمل مصطلح )4("والشعر

ي الشعر والكلام كثیر ومثل هذا ف: "... الآمدي أیضا الكلام مقابلا للشعر فیقول
  .)5("مستعمل

: غیر أننا بالمقابل نجد النقاد یدرجون النثر تحت قسمة عامة هي الكلام الذي یشمل
: كذلك الكلام : "قوله) ه 366ت (النثر والشعر، فقد جاء في كتاب الوساطة للجرجاني 

تحت الكلام، إن النظم والنثر نوعان قسیمان : "، وقال مسكویه أیضا)6("منظومه ومنثوره
، وقد قسم أبو اسحاق الصابي الكلام إلى قسمین الشعر والنثر، كما )7("والكلام جنس لهما
إن طریق الإحسان في منثور الكلام یخالف طریق : "في قوله) الترسل(أطلق على النثر 

الإحسان في منظومه، لأن الترسل هو ما وضح معناه، وأعطاك سماعه أول وهلة ما 
  .)8("، وأفخر الشعر ما غمض فلم یعطك غرضه إلا بعد مماطلة منهتضمنته ألفاظه

وأحسن الكلام ما : "والتوحیدي یورد مصطلح الكلام كلفظ جامع للنظم والنثر في قوله
رق لفظه ولطف معناه، وتلألأ رونقه، وقامت صورته بین نظم كأنه نثر، ونثر كأنه 

لكلام أشمل من النثر إذ ینقسم الكلام وفي جملة هذه المقولات ما یدل على أن ا. )9("نظم
  .النثر والشعر: الأدبي إلى قسمین

كما تم إلحاق مفهوم النثر بالكتابة، وصار كثیر من النقاد العرب القدامى إذا 
 395ت (فقد وسم أبو هلال العسكري " النثر"فإنما یعنون بها " الكتابة"استعملوا مصطلح 

ر، كما نجد ناقدنا أبا القاسم محمد ابن عبد الغفور الكتابة والشع: كتابه بالصناعتین) ه
... فإن البلاغة تنقسم قسمین منظوما ومنثورا: "یقول) ه 543ت حوالي (الكلاعي 

، ویقول الكلاعي )10( ..."واقتصرت من قسمي البلاغة على قسم الكتابة لأنها أنجح عاملا
فارتباط النثر بالكتابة . )11("لكن النثر أسلم جانبا، وأكرم حاملا طالبا: "في موضع آخر

في ظل التحول الجذري في معنى الإبداع الذي انتقل من الشفاهیة إلى الكتابیة، حیث 
هي الذاكرة الجدیدة التي فتحت عهدا جدیدا یمكن أن نصطلح ) القلم(أصبحت الكتابة 
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 ، وهي التي دفعت ابن عبد الغفور الكلاعي أن یسمي النثر)12("ثقافة المكتوب"علیه 
           ، فقد نص النقاد على أن الخطابة جنس داخل- كغیره من النقاد السابقین–بالكتابة 

في الكتابة الفنیة، لأن الخطبة تلقي شفاها ثم تكتب، وقد تكتب وتلقي، وفي ذلك یقول 
إلا أن الخطبة یشافه بها، والرسالة یكتب  -الخطبة والرسالة–ولا فرق بینهما : "العسكري
، بل وقد نص على ذلك صراحة )13("سالة تجعل خطبة، والخطبة تجعل رسالةبها، والر 

، حتى أن الناقد الكلاعي )14("الخطب جزء من أجزاء الكتابة ونوع من أنواعها"فیها بعد فـ 
" في القرن السادس استعمل لفظ الخطابة مردفا بالكتابة في مواضیع كثیرة من مصنفه 

فالواجب على من أتاه االله هذه الفضیلة وبوأه الدرجة ": ، فهو یقول"إحكام صنعة الكلام 
: ، كما قال)15( ..."الرفیعة، وعلمه فصول الخطابة، وفقهه في ضروب الكتابة أن 

فالواجب أیضا ألا یجروا مجرى المسلمین في المكاتبات ولا یسلك بهم مسلكهم في "
  .، وغیرها من المواضع)16("المخاطبات

حكام صنعة الكلام مزاوجة في استعمال لفظ الكتابة، ولفظ إلا أننا نلمس بین طیات إ
الكلام للدلالة على مصطلح واحد هو النثر، فهو یطلق على الأجناس النثریة لفظ 

: وجعلت أبحث عن ضروب الكلام فوجدتها على فصول وأقسام: "ضروب الكلام فیقول
  .)17( ..."الترسیل ، ومنها التوقیع ، ومنها الخطبة ، ومنها الحكم

          وقد یكون عدم الاستقرار على مصطلح میزة عند الكلاعي، حتى أن كتابة عنونه
، فالعنوان كاللافتة ذات السهم الموضوعة في أول الطریق " إحكام صنعة الكلام "بـــ 

لترشد السائرین حتى یصلوا إلى هدفهم، فكذلك العنوان یدل القارئ على فكرة صحیحة 
، ومع ذلك فإن مصنفة خاص بقسم واحد من قسمي البلاغة وهو  ...عما هو مقبل علیه

النثر؛ فقد خصصه للمنثور لأنه الأصل الذي أمن العلماء لامتزاجه بطبائعهم ذهاب 
فالكلاعي یستعمل النثر مرادفا للكلام أحیانا . اسمه فأغفلوه ولم یحكموا قوانینه وأفانینه

سیم الشعر، والخطابة والكتابة من ضروب وللكتابة أحیانا أخرى مع إدراكه أن النثر ق
النثر أسلم جانبا وأكرم حاملا وطالبا وقد قال : النثر و لقد ورد إقراره بهذا حرفیا في قوله

لأن یمتلئ جوف أحدكم قیحا خیر له من أن یمتلئ : رسول االله صلى االله علیه و سلم
  .   ،ولم یقل كتابة و لا خطابة  )18(شعرا 
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اب النثري من الاهتمام في تراثنا النقدي القدیم مقارنة بحظ إذن فضآلة حظ الخط
الخطاب الشعري الذي مثل دیوان العرب الأول، والثقافة السائدة آنذاك، وإحساسا النقاد 
           القدامى المتأخرین بالغبن الذي لحق النثر العربي القدیم وفنونه على أیدي من سبقهم

حاولة استدراك ما فات الخطاب النثري، وذلك بتخصیص من النقاد هو الذي دفعهم إلى م
مؤلفات مستقلة لدراسة النثر ونقده، والتنظیر له، ولعل أبرز هؤلاء النقاد هو أبو القاسم 
محمد ابن عبد الغفور الكلاعي الاشبیلي الأندلسي في القرن السادس الهجري في كتابة 

فریدا من نوعه في تاریخ نقدنا العربي یعد " ، والذي" إحكام صنعة الكلام"الموسوم بـــ 
، وقد أشار الكلاعي إلى أهم )19("القدیم بشكل عام، وفي نقد الخطاب النثري بشكل خاص

الأسباب التي یرى أنها كانت مسؤولة عن هذا الإهمال، والتي دعته إلى أن یخصص 
نه وإنما خصصت المنثور لأ: "كتابه هذا لدراسة الخطاب النثري دون الشعري یقول

ذهاب اسمه فأغفلوه، وضمن الفصحاء،  -لامتزاجه بطبائعهم–الأصل الذي أمن العلماء 
فلو ... بقاء وسمه فأهملوه، ولم یحكموا قوانینه ولا حصروا أفانینه - لغلبته على أذهانهم- 

  :نسأ االله في أجلهم إلى أن یسمعوا قول شاعر هذا الزمان
  - وقد بالغت فیه–فما شيء 

  
  من البیانبأحوج للبیان   

  
لأجروا النثر مجراه، وحفظوا منه ما حفظناه، ولكن أبى االله إلا أن یكون لكل زمان 

  :  وكأن الكلاعي یقدم سببین. )20(رجالا وفي كل أوان للعقل مجال
أن النقاد القدامى اعتبروا النثر وفنونه من مسلمات وبدیهیات الثقافة الأدبیة في : أولهما

  .من أن یكتب حوله ذلك العصر؛ أي أنه أوضح
أنه كان طبیعیا أن تتأخر الحركة التنظیریة للنثر إلى القرن الخامس الهجري : وثانیهما

وما بعده لأنه؛ أي النثر المكتوب لم یزدهر إلا في مراحل متأخرة، ولیس كالشعر الذي 
نضج واكتمل منذ العصر الجاهلي، فلیس من العدل في نظر الكلاعي ولا في طبیعة 

في الدراسات الأدبیة والنقدیة مطالبة القدامى بقول كل شيء، وبنفس الدرجة التي  التدرج
  .)21(درس بها الشعر
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إذن فإن كان اهتمام النقاد العرب القدامى بالخطاب النثري أقل من اهتمامهم 
بالخطاب الشعري الذي استحوذ على جل جهودهم، فإن هذا لا یمكن أن یكون سببا 

بالتنبیه إلى  (*)أو تجاهله كما قال بعض النقاد والدارسین المحدثینلإنكار هذا الاهتمام 
أن النقد العربي القدیم ینصب على الخطاب الشعري دون النثري، وهو زعم لا یثبت أمام 

  .الحقیقة، سواء في مستواها التاریخي أم العقلي والمنطقي
ان للعرب آراء في نقد فالواقع التاریخي یفند هذا الزعم، ویقطع الشك بالیقین ، فقد ك

الخطاب النثري بدأت أولیة ارتجالیة منذ العصر الجاهلي ثم تطور هذا النقد، وتبلور إلى 
  .مؤلفات نقدیة في عصر التدوین

كما أن العقل یرفض ویأبى انفصال العمل النقدي عن العمل الإبداعي، فحیثما كانت 
كیان الإنساني، كانت هناك جهود حیاة أدبیة وفكریة تنمو ولو بصورة جنینیة في رحم ال

نقدیة حثیثة تسیر في ظله، وترصد خطاه واتجاهاته من أجل تنمیة هذه الحیاة الأدبیة 
الأدیب : وتطویرها، إذ لا یمكن أن نقف على عمل فني راق، ما لم یكن وراء رجلان

  .والناقد
ي مر بها ولذلك كان من الطبیعي أن یمر نقد الخطاب النثري بالمراحل نفسها الت 

الخطاب النثري في تطوره من الشفاهیة إلى الكتابیة كنتیجة للتلازم بین الأدب 
لیصل في عصر التدوین إلى تألیف المؤلفات النقدیة التي جعلت للخطاب النثري .ونقده

كیانا واضحا، فالتدوین یختلق مجالا للنقد ولكنه لا یستطیع أن یخلق وحده نقدا منظما 
ملكة –س بل لا بد من الإحساس بالتغیر والتطور الذي یلفت الذهن كما قال إحسان عبا

، وهذا ما حدث بالفعل حین زاحم الخطاب النثري الشعر، وغدا "مفارقة"إلى حدوث  - النقد
دیوان العرب أیضا، فقد أحس النقاد آنذاك ببعض المفارقة والتغییر في طبیعة الفن 

فظهور النثر "فاء بالقلم، وإعطائه مكانا مرموقا؛ السائد، واتجاه الثقافة العربیة نحو الاحت
منتحل / صحیح(الفني غیر طبیعة الخطاب النقدي القدیم من خطاب اقتصر على الشعر 

وما . )22("إلى خطاب نقدي یرى في النثر منافسا للشعر...) ،طبقات الشعراء، موازنات
ى المكتوب باعتباره فعلا هذا إلا استجابة للحیاة الجدیدة في ظل ثقافة متحولة تراهن عل

اللسان مقصور على القریب الحاضر، والقلم "تدوینیا یخترق الزمان والمكان ویتجاوزهما فـــ 
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مطلق في الشاهد والغائب، وهو للغابر الحائن مثله للقائم الراهن، والكتاب یقرأ بكل مكان 
، وهذا ما أدركه )23("ویدرس في كل زمان واللسان لا یعدو سامعه، ولا یتجاوزه إلى غیره

             دیوان العرب، وخیر دلیل ما ألف - عندهم–النقاد المتأخرون حیث غدا النثر 
، فكیف لا ندركه نحن في هذا (**)من مصنفات وكتب متخصصة متعلقة بنقد النثر

التي ملكت الأفئدة والألباب على عمومیتها ) الشعر دیوان العرب(العصر وندفع مقولة 
تنطبق على العصر الجاهلي، وحقبة من العصر الإسلامي لطبیعة "كانت لأنها وإن 

ثقافتها الشفاهیة المناسبة للبداوة، فإنها لا تنطبق على ما تلاهما من عصور الأدب 
العربي التي غدا فیها النثر دیوان العرب بعدما أطاح بالشعر من مكانته التي تربع علیها 

طبیعة أجناسه الكتابیة یعد الوجه الأنسب للحضارة لسنین طوال، على اعتبار أن النثر ب
، فالنثر )24("والتي بدأت تلقي بظلالها على المجتمع العربي منذ أواخر العصر الأموي

قسیم الشعر في تكوین البلاغة كما قال ناقدنا ابن عبد الغفور الكلاعي في تصوره 
لهذا الناقد الأندلسي ؟   للخطاب النثري ، فما مفهوم الخطاب النثري في التصور النقدي

  و ما أسس ترجیحه لهذا الخطاب على الخطاب الشعري؟
إذا حاولنا الوقوف عند ماهیة الخطاب النثري وتعریفه الاصطلاحي لا نكاد نجد 

في الموروث النقدي، قد استوفى ما یشترط ) النثر الفني(تعریفا صحیحا للخطاب النثري 
            ، وهذا ما وصل إلیه الكثیر)25(ستقصاءفي كل تعریف صالح من دقة وإحاطة وا

من الباحثین المحدثین في  حدیثهم عن مجمل الموقف النقدي حول مسألة التفریق 
كلما وقفوا عند ضرورة تقتضي "المنظوم والمنثور ، فلقد كان النقاد القدامى : والتقریب بین

تعیین ماهیة النثر، ومهمته وأدواته استدعوا الشكل غیر النثري وكان الشعر في مقدمة 
  .)26("هذا الشكل
ما سنوضحه مع ابن عبد الغفور الكلاعي من خلال استقراء النصوص النقدیة  وهذا

  .التي طرح من خلالها القسم الثاني من البلاغة على حد تعبیره
نجد تفریق ابن عبد الغفور بین الخطابین النثري والشعري ینطوي أیضا على تعریف 

زن والقافیة بحلة سابغة ورأیي أن القریض قد تزین من الو : "للخطاب النثري، حیث یقول
خوفا أن تتحیف –فرأى العلماء : "، كما یقول أیضا في موضع آخر)27( ..."ضافیة
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أن یَعُدوا سواكنه وحركاته، ویُحْكموا قوانینه  - الأزمان ما اختص به من القوافي والأوزان
  .)28("وصفاته ویلقبوا ذلك ألقابا ویبوبوه أبوابا

لكلاعي یوحي بأنه یجعل من الوزن والقافیة الذي نلاحظ أن كلام ابن عبد الغفور ا 
كفارق تقلیدي عند  –هو في رأیه میزة الشعر أساس التفریق بین الخطاب الشعري والنثري 

، إذ أنهما عنصران خاصان بالشعر دون النثر، وكأنه یقف على تعریف قدامة -النقاد 
ما نستنتج أنه یفرق بین ابن جعفر بأنه كلام موزون مقفى یدل على معنى، ولكن سرعان 

الخطابین الشعري والنثري بأمور ومقاییس فنیة متعددة كأسالیب البیان والفصاحة، 
والعروض والموسیقى، وبمقاییس أخلاقیة تتعلق بالوظیفة النفعیة للشعریة، ممیزا الشعر 

أبدع مطالع، وأصنع مقاطع، وأبهر میاسم، وأنور مباسم، وأبرد "عن النثر بأنه صار 
، وهو یتقاطع في هذه )29("لا، وأشرد مثلا، وأهز لعطف الكریم، وأفل لغرب اللئیمأص

           الذي یتوهم قارئه) ه 388ت (مع الحاتمي  - وإن لم یكن تناصا حرفیا–المقولة 
أن الرجل یوحد بین الخطابین الشعري والنثري متابعا في ذلك ابن طباطبا العلوي في 

، ولكنه سرعان ما یدرك أنه یقصد بذلك أنهما یتشابهان في )30(تشبیه القصیدة بالرسالة
وحدة البناء فقط عندما یقرأ هذه المقولة النقدیة التي بین أیدینا ، والتي تتشابه إلى حد 

أبدع مطالعا، "یقول الحاتمي بأن الشعر . كبیر مع ما قاله الكلاعي في القرن السادس
ô ...، وأنور أنجما، وأنفذ أسهما وأشرد مثلاوأنصع مقاطعا، وأطول عنانا، وأفصح لسانا

... وأرشق في الأسماع، وأعلق بالطباع، وأبقى میاسم، وأخلد عمرا، وأجمع لأفانین البدیع
وأهز لعطف الكریم، وأجمع لشتات محاسنه، كما أنه أفل لغرب اللئیم، وأبدى بصفحة 

زن والقافیة، والبیان ، فالحاتمي یفرق بین الخطابین بأمور كثیرة هي الو )31("مطاعنه
  .مفضلا بها الشعر على النثر... والبدیع والوظیفة

  وهكذا نستنتج أن الكلاعي لم یرجع الفرق بین النثر والشعر إلى الناحیة الشكلیة 
من وزن وقافیة فقط، بل إلى البنیة الداخلیة والوظیفة الاجتماعیة أیضا، خاصة وأن ناقدنا 

بین الشعر والكتابة كجنس نثري لصعوبة اجتماعها في  ابن عبد الغفور قد فصل ضمنیا
بدون أن یذكر اسمه على أساس أن هذا –شخص واحد مستندا في ذلك لسهل ابن هارون 

             .أن الكتابة والشعر شیئان متنافران، لتنافر طبائع أهلهما: "قائلا - القول مثلُ 
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                ، بدلیل أنك)32("'والشعر الجید اللسان البلیغ: اثنان قلما یجتمعان': ومن أمثالهم
3 )33("تجد الكتاب والبلغاء أكثر أخبارا من الشعراء؛ أمرا شائعا فیهم، ومعهودا منهم"

فالكلاعي فرق بین بلاغة الشعر وبلاغة النثر مفضلا الكتابة والقلم، وقد رأى مصطفى 
إلى              رد الخلافالكلاعي في هذا قریب من المروزقي، إلا أنه ی"الجوزو أن 

، ولكن )34("في حین یرده المرزوقي إلى الفن في مبناه. شاعرا أو ناثرا: طبیعة الفنان
ناقدنا الكلاعي في الحقیقة لم یكتف في تفریقه  بین الخطابین برد الخلاف إلى طبیعة 

و هذا الفن فقط، بل إلى جوانب تتعلق بالبنیة الداخلیة والوظیفة الاجتماعیة أیضا، 
  .مارأیناه سابقا

حتى أنّ ظاهر كلام ابن عبد الغفور الكلاعي یوحي بأنه یفرق بین الخطابین النثري 
والشعري، إلا أنه یخلص إلى التداخل الموجود بین الخطابین عندما یجعل النثر أصلا 

، أما النظم ففرع ...وإنما خصصت المنثور لأنه الأصل: "والشعر فرعا تولد منه، في قوله
، فالفرع وإن ابتعد بوزنه یبقى یقارب الأصل، ویبقى )35( "تولد منه، ونور تطلع عنه

على الرغم من نزعة –الخطاب النثري والشعري قسیمان تحت رایة الخطاب الأدبي 
كما أن الناقد الكلاعي أوحى بأن المنظوم . - الاعتداد بالنثر البارزة في المقولة السابقة

: المنظوم ونثر الموزون وجعلها طریقة أنیقة للكتابة في قوله مادة للمنثور ودعى إلى حل
ومن الكتاب من یحلى رسائله بحل المنظوم ویرصع كلامه بنثر الموزون ، وهي طریقة "

  :للكتابة أنیقة
  ألا ان حل الشعر زینة كاتب

  
  )36("ولكن منهم من یحل فیعقد  

  
، في القول -(**)التوحیديالذي لحق فیه –فقد ذهب الكلاعي مذهب العسكري 

بحل المنظوم، ونظم المنثور مما یجعل ناقدنا من الموحدین بین الشعر و النثر، حیث 
ذاهبا إلى أن " حل المنظوم ونظم المحلول"نجد أبو هلال العسكري یتحدث عن ما یسمیه 

ذلك أشمل من إبداع نص شعري أو نثري من غیر مثال یتحذى معللا ذلك بأن المعاني 
. )37(ن حینئذ حاضرة في الذهن لا ینقصها سوى فكر یُحَضركها أي الصیاغة الفنیةتكو 

وقد أورد الكلاعي مثل هذا الرأي ثم أتبعه بمثال عن حل الشعر في رسالة لأبي المغیرة 
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یسعى بلا رجل . لكنه أمیر من وراء سجف: ونظیر ذلك قول أبي المغیرة ابن حزم: "قائلا
  :عقد نظم أبي الطیب حیث یقولوإنّما حل . ویصول بلا كف

  وما الموت إلا سارق دقَ شخصه
  

یصول بلا كف أو یسعى بلا   
éÏÏ")38(  

  
فالكتاب یقرعون هذا الباب في رسائلهم، لذا أصر ابن عبد الغفور على حتمیة 

، لأن هذه الطریقة الأنیقة ...وضرورة حفظ الناثر للقرآن الكریم والأخبار النبویة والأشعار
الكتابة على حد قوله، لا تحقق إلا بحفظ دواوین فحول الشعراء والاقتباس منها في 

جمیعا، بحل أبیاتها واقتباس المعاني معانیها عن طریق التضمین كما فعل أبو المغیرة 
  .سابقا 
ولا یكتفي الناقد الكلاعي بالدعوة إلى حل الشعر وتضمینه الخطاب أو النص  

امة للاستشهاد بالشعري ومزاوجته مع الخطاب النثري، فهو النثري، بل یلجأ إلى دعوة ع
یتحدث عن الجمع بین الشعر والنثر وترصیع النثر وتوشیحه بالشعر في كل موضع من 

فُصل فیه المنظوم بالمنثور فجاء كالوشاح "ضروب الترسیل، فیقول عن المفصل لأنه 
رصع بالأخبار والأمثال  وسمینا هذا النوع المرصع لأنه: "، و عن المرصع)39("المفصل
  .، حتى أنه یجیز استفتاح الرسائل بالمنظوم أیضا)40("وحل أبیات القریض... والأشعار

وقد أجمل هذه الآراء عندما أشار الكلاعي في فصل المورى إلى أن تقلیص       
المسافة بین الفنین الشعري والنثري والتداخل بینهما هو الذي یحقق قیمة وغایة الخطاب 

دبي، فلیس نوع الخطاب هو من یحدد أدبیته بل الخطاب في حد ذاته بمقوماته الفنیة الأ
فهذه الخاصیة الأدبیة التي تجعل .، و بنائه الداخلي بغض النظر عن نوعه و جنسه 

وصفته أن تعمد إلى بیت .... في المنظوم والمنثور"باطن الكلام على غیر ظاهره تكون 
ترید أن تنثر به إلى بعض الخلان ، أو تمتحن به ذهن  من الشعر، أو فصل من النثر،

أحد الإخوان، فتسمي كل حرف من ذلك باسم من أسماء الطیور، أو النبات، أو غیر 
، واعلم أن فك المنظوم ...ذلك، فإذا تكرر في كل حرف كررت الاسم الذي وسمته به
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، واسْتدلْ على ذلك  أبین من فك المنثور من قبل الوزن فإذا عُمي لك بیت فتطلب وزنه
  )41( ..."بكثرة الحروف وقلتها

فحسب تصور الكلاعي لا فرق بین الخطابین في حسن المورى وجمالیته الأدبیة        
بل هو في الشعر أیسر، فهما متساویان جمالیا، وما جاز من مورى في النثر جاز في 

إنما الشعر كلام : " الالشعر، و هو یتقاطع في هذه النقطة مع الناقد ابن وهب الذي ق
  .)42("جاز فیه ، و ما لم یجز في ذلك لم یجز فیه) النثر(موزون ، فما جاز في الكلام 

ویبدوا أن المقاربة أو المساواة بین الشعر والنثر عند النقاد القدماء قائمة على تصور 
 المورى–خاص یقول بتداخل الشعر والنثر في المقومات والخصائص الفنیة المشتركة 

، ویذهب إلى أن الأدبیة أو ما یمكن تسمیته بالمستوى الفني الجمالي یحقق للنص  - مثلا
  .الأدبي وجودا إبداعیا طالما توافر فیه سواء أكان شعرا أم نثرا

ولعل ما انتهى إلیه النقاد العرب القدامى هو نفسه من انتهى إلیه الكلاعي في  
القرن السادس حول مفهوم الخطاب النثري الذي ینطوي تحت مفارقتهم ومقاربتهم للخطاب 
الشعري ، ولكن الكلاعي وإن أدرك أن هناك فروقا بین الخطابین إلا أنه حاول المقاربة 

فالبلاغة تنقسم "ساحة الفارقة بینهما بعدهما شق للأدبیة بینهما عن طریق تقلیص الم
3 ...، وكل منهما یكمل الآخر فلا یقفان على طرفي النقیض)43("منظوما ومنثورا: قسمین

الذین قربوا بین النثر والشعر انقسموا : "، وإن كان النقاد كما قال مصطفى الجوزو
، و فریق رأى و أوحى أن  -ناوهذا لا یهم–فریقین، فریق یرى أن أصل الكلام نثر 

المنظوم مادة المنثور وأصل، فإذا أرید تجمیل المنظور اقتبس الكاتب من المنظوم شیئا 
  .، فأول هؤلاء في تصوري هو ابن عبد الغفور الكلاعي)44( ..."بعد نثره

إذن فالكلاعي في مقاربته في مفهوم الخطاب النثري لمس جمال الصیاغة في هذه     
لأنیقة من الكتابة، وهذا إرهاص بإحساس النقاد القدامى بالمقومات الفنیة التي الطریقة ا

  .تجعل من الخطاب النثري أدبا، والاعتناء بالأسلوب في الكتابة النثریة الإبداعیة 
  :الترجیح والمفاضلة بین الخطاب النثري والشعري 

الأدب قضیة إن قضیة المفاضلة بین الشعر والنثر كشقین یجمع بینهما مصطلح 
تناولها النقاد قبل عصر ابن عبد الغفور الكلاعي، فقد أثیرت لدى النقاد والأدباء 
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إن : "والبلاغین القدماء، و كثر القول فیها، حتى أن الكلاعي أشار إلى هذه الظاهرة بقوله
الترجیح بین المنثور والمنظوم یمُ قد خاض فیه الخائضون ومیدان قد ركض فیه 

فالمفاضلة بین الخطاب النثري والشعري قضیة أفرزتها مستجدات ثقافیة  ))45("الراكضون
و نافس النثر الشعر، وزاحم , شهدها العصر العباسي، إذ ولد فن جدید هو الكتابة 

الكاتب الشاعر بعد أن أخذ الخطاب النثري حظه ومكانته من الدولة والمجتمع ، فهذه 
في المجتمع من رفعة الكاتب وانخفاض شأن  محاولة لتفسیر ما كان سائدا"المفاضلة هي 

الأول یفضل النثر : ، ومن هنا انقسم النقاد حول الخطاب الأدبي إلى فریقین)46("الشاعر
والثاني یفضل الشعر، ویقدم كل فریق حججه وبراهینه لإثبات تفضیله و ترجیه لأحد 

  .الطرفین
       اقلاني، المزوقي ،الب: فنجد من أنصار النثر المفضلون له قبل عصر الكلاعي 

، إلى جانب ابي حیان التوحیدي )ه 429ت(الثعالبي ) ه 426ت ( ابن شهید الأندلسي 
على طریق المحاورة وختم بذكر " الامتاع والمؤانسة"الذي تناول هذه القضیة في كتابه 

  . رأیه التوفیقي
أم العكس  ویلمح زكي مبارك أن تقدیم هؤلاء الخصوم للخطاب النثري على الشعري

، و یتضح لناصحة ذلك من إلقاء نظرة على مذهب أنصار )47("كان أثرا لغرض شخصي"
كل من النثر والشعر، إذ نجد الكتاب أو من غلبت علیهم الكتابة یقفون إلى صف 

8 ...،و نجد الشعراء أو من غلب علیهم الشعر، أو كانت لهم اسهامات شعریة)48(النثر
  .)49(یقفون في صف الشعر

من الطبیعي أن ینحاز ابن عبد الغفور الكلاعي إلى جانب الخطاب النثري، فالنثر 
أسلم جانبا، وأكرم حاملا وطالبا في رأیه، وقد وقف أبو القاسم موقفا دینیا من مسألة 
الشعر، وفصل في الأسباب التي تدعوه إلى تفضیل النثر على الشعر نوردها مرتبة كما 

  : جاءت عند الناقد
لأن یمتلئ جوف أحدكم : "أورد الكلاعي في البدایة الحدیث الشریف: ب الأولالسب. 1

ولم یقل كتابة ولا خطابة، لأن الشعر داع : "، وعلق بقوله"قیحا خیر له أن یمتلئ شعرا
، وفساد الأخلاق لأنه یحمل الشاعر عل الغلو في الدین ویحملها على )50("لسوء الأدب
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-جانبا غیر قلیل من اهتمام النقاد العرب " الكذبالصدق و "ولقد شغلت قضیة . الكذب
وتباینت مواقف النقاد كثیرا حول هذه القضیة، فمنهم  -بصفة عامة ولیس الكلاعي فقط

          كما قال إحسان عباس من ربط الشعر الحق بالصدق، و نفى عنه الكذب، ومنهم 
لا یدري ماذا یقول،  من جعل الكذب سببا لرفض الشعر، ومنهم من وقف حائرا إزاءها

  .ومنهم من اشتق لنفسه طریقا وسطا
أحسن الشعر : "فقضیة الصدق والكذب صورة للاضطراب واللبس حول مقولتي

، إذ الشعر في تصور الكلاعي یبعد صاحبه عن حدود "وأعذب شعر أكذبه"  "أصدقه
و كما  الأخلاق والمواضعات الاجتماعیة السائدة، فالشاعر یطلب على الكذب مثوبة ،

الشعر نكد بابه الشر، فإذا أدخل في الخیر ضعف، هذا حسان بن ثابت : "قال الأصمعي
كما یروى  من باب تأكید  )51("فحل من فحول الجاهلیة، فلما جاء الإسلام سقط شعره

لما كتب عبد االله ابن أبي ربیعة له  -رضي االله عنه- معایب الشعر عن عثمان بن عفان 
لا حاجة لي : ت لك غلاما شاعرا؛ فكتب إلیه عثمان رضي االله عنهإني قد اشتری: "قائلا

أردده ، فإنما حفظ أهل العبد الشاعر منه إذ شبع أن ینسب بنسائهم، وإن جاع أن . به
  .  )52("یهجوهم

في تفضیل ابن عبد الغفور للنثر عن الشعر أنه قلما یجیده إلا : والسبب الثاني. 2
سبًا لم یترك للشاعر حسبا كما قال المعري في خطبة متكسب به، فالشعر إذا جُعل مَك

والدلیل على ذلك : "، واستدل كذلك بقول لم ینْسبه إلى صاحب معین قائلا)53( الفصیح
اللُهى تفتق اللَهى، وقولهما بیع الشعر بالسعر، وقولهم لسان الشاعر أرض لا : قولهم

  :تخرج الزهر حتى ینسكب  المطر،و قال أبو سعید المخزومي
  الكلب والشاعر في حالة

  
  یا لیت أني لم أكن شاعرا  

  
  أما تراه باسطا كفه

  
  )54("یستطعم الوارد والصادرا  
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فمن معایب الشعر أن استعمل وسیلة للتكسب والارتزاق، وتحقیق المنافع المادیة 
، وهو یتقاطع مع المرزوقي ...التي عبر عنها الكلاعي بالسعر، واللَهي، و المطر وغیرها

  .)55(في هذه النقطة
في هذا الترجیح أن من معایب الشعر أن یحمل الشاعر على خطاب والسبب الثالث . 3

وهذا كله من سوء الأدب، أو داع "الممدوح بالكاف ودعائه باسمه، ونسبه إلى أمه، 
  .، فقد اتكأ في تفضیله أیضا على النظرة الأخلاقیة للشعر)56("إلیه
في الشعر من وزن، لأن الوزن داع للترنم والطرب، وبالتالي هو ما : أما السبب الرابع. 4

الغناء رقیة :" الغناء، فهو محرم ومكروه عند أكثر الفقهاء وأهل الدین، وقد قال بعضهم
الغناء برسام حاد لأن المرء یسمع فیطرب، ویطرب فیسمح، ویسمح : الزنا، و قال الكندي

، أما الكتابة )57("فیمرض، ویمرض فیموتفیعطي، ویعطي فیفتقر، ویفتقر فیغتم، ویغتم 
أو النثر فبعیدة عن هذا كله، سلیمة مما یدعو إلى المهجور، حتى أن طائفة من العلماء 

، ومن كتبوا )االله أكبر(نزهوا اسم االله تعالى عن الاستفتاح به، فكتبوا في أول قصائدهم 
حیم، وفي هذا دلیل على بسم االله الرحمان الر : رسالة أو خطبة لم یفعلوا ذلك، وكتبوا

بل في كثرة أخبار الكتاب . )58(فضل الكتابة على الشعر عند ابن عبد الغفور الكلاعي
والبلغاء مقارنة بأخبار الشعراء دلیل آخر على فضل الخطاب النثري وترجیحه، وإن كان 
ناقدنا الكلاعي في هذا الصدد قد عارض بعض النقاد الذین سبقوه كالمرزوقي الذي 

ل عن قلة المترسلین وكثرة الشعراء المفلقین، حتى أن التوحیدي فسر قلة الكتاب تساؤ 
إلا أن المملكة العریضة الواسعة یكتفي فیها : "عندما رد على ابن عبید الكاتب قائلا

أن "رفعت من شأن خطابهم النثري ذلك  - كاتب الإنشاء–، فندرة الكتاب )59("بمنشئ واحد
، فكیف )60( ..."هؤلاء الآحاد لیس في جمیعهم وفاء بهذا الواحدالواحد یفي بآحاد كثیرة، و 

أنك تجد الكتاب "لابن عبد الغفور الكلاعي أن یصرح بأن ما یدل على صحة ما أورده 
  .)61("والبلغاء أكثر أخبارا من الشعراء؛ أمرا شائعا فیهم ومعهودا منهم

         فالناقد ابن عبد الغفور الكلاعي یطلق وجهات نظره وتصوراته النقدیة  .إذن
من مركزه ككاتب عاش في جو الكتابة، والكتاب وتأثر بجمالیة الخطاب النثري ، لذا 
نجده یدافع مدافعة مشروعة عن حق الخطاب النثري لیكون جنبا إلى جنب مع الخطاب 
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لأول ، بدلیل أنه لم ینكر فضائل الشعر، ومكانته الشعري، بل أن یكون دیوان العرب ا
القوم غیر " ، ولكن -رضي االله عنهم–والصحابة  - صل االله علیه وسلم–عند الرسول 

  :، فإن كان الأمر كما قال حسان ابن ثابت)62("القوم، والیوم غیر هذا الیوم
  وإن أشعر بیت أنت قائله

  
  )63(صدقا: بیت یقال إذا أنشدته  

  
الصدق مقیاسا لجودة الشعر وحسنه،لما كان لهذا الترجیح والموازنة حیز والذي جعل 

في فكر النقاد القدامى ، فالكلاعي مدرك في الإدراك فضیلة الشعر، وإن كان من حاملي 
لا تجهلوا فضیلة الشعر فإنه یذكر الناسي، : "لواء الخطاب النثري والمفضلون له إذ یقول

  .)64( ..."الكاشح، ویشجع الجبانویحل عزمة الفاتك، ویعطف مودة 
  "إحكام صنعة الكلام"وقضیة المفاضلات والموازنات لم تشغل حیزا واسعا من كتابه 

استجابة وبلسما لنزعة الاعتداد بالنفس، ورد التهم عن  -حسب تصوري- وإن جاءت 
ا التخلف عن فن الكتابة التي قال بها في بدایة صفحات مصنفة الإحكام، فكان هذا تماشی

وملخص مذهبه أنه یرجح النثر عن الشعر لاعتبارات . مع القضایا المطروحة في عصره
دینیة بالدرجة الأولى، وأنه اهتم بالنثر لعدم اهتمام الكُتاب والمؤلفین بذلك، والتفاتهم إلى 
الشعر وفنونه كما قال محقق كتابه محمد رضوان الدایة، حتى أننا نلمس في إقرار 

من هذین الفنین ما یُعْلم به أنه ما ترك الشعر عجزا منه، ولا اتخذ النثر الكلاعي أنه ذكر 
، إحساسا بأنه ولج باب الترجیح والمفاضلة فقط لیحمل رأیه الخطاب )65("بدیلا بئیسا عنه

النثري، لأنه مدرك أن الخطاب الأدبي مهما كان جنسه منظوما أو منثورا صناعة لها 
تزین من "منظوم ومنثور، وإن كان الشعر قد : لاغة قسمانقواعدها وسماتها الأدبیة، فالب

  . ...، فالنثر تحلى بالشعر وترصع وتوشح)66("الوزن والقافیة بحلة صابغة ضافیة
وإن كانت قضیة المفاضلة مثلت المنافسة المشروعة بین الشعراء والكتاب، وساهمت 

الإشكالیة المطروحة في نضج أدبیة الخطابین، إلا أن النقد العربي القدیم حل هذه 
بالتوحید بینهما ومساواتهما جمالیا كشقین للأدب؛ لا یقفان على طرفي النقیض بل یكمل 

الانفعال (والتواصل ) الإبلاغ(أحدهما الآخر، ویقوم كل شق بمهمته في الاتصال 
ولكن لكل فن أدبي، بل ولكل جنس أدبي جمالیته . بالدرجة نفسها من الأهمیة) والتأثیر
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قد  - كما قال عثمان موافي- ة وبلاغته الممیزة، والنقاد العرب القدامى، وإن كانوا الفنی
قاسوا جودة الكلام في الشعر والنثر بمقاییس واحدة، فلیس معنى هذا إلغاء الفروق الفنیة "

الدقیقة بین هذین الفنین واعتبارها فنا واحدا، ولو كان صحیحا ما دارت الخصومة الأدبیة 
، فالفن السامي قد یكون شعرا، )67("الأدباء حول المفاضلة بین هاذین الفنینبین النقاد و 

و بهذا حل الكلاعي . وقد یكون نثرا، ولكل خصائصه النوعیة ومقوماته التي تجعله أدبا
  إشكالیة المفاضلة بالتوحید بین الخطابین النثري –و النقد العربي القدیم بصفة عامة  –

و الشعري و مساواتهما جمالیا لینقلب التنازع و الترجیح بینهما إلى حركة خلاقة تسعى 
   .إلى تحقیق فنیة الخطاب و جمالیته تحت رایة الأدب 
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